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.الشمالأفصىفيالاسكيموفبائلالىافريقيافيالزنجيةأقبائللالىافربالبدواهلانفي"عنوانهفصلخلدونأبنمقدهةفى

واللفتياتنادفتيليعيتيارهاديالمحيطجزرفيالقثليةاللجماعاتقفيابعدالباديةاهلانالكبيرالمفكرفيهيقرر."الحضراهلمناللخير

ءطلقةبينهمالعلاف!اتوهكونوصفناهالذيالمشتركألبهوذلكفياكثرهؤلاءوان،الخلقومذموماتالسوءمذاهبعنالمتحضرينمن

طفلولهاالفمتاةتزوجتاذاا!ريقيافبائلبعضوفي.الاطلاقتمام"اللفطرة))منلقربهمالبدوأهلانيرىفهو،قاحشةواعظمشرا

البقرةت!تستريكما،اغلىمهراخطيبهايددعانوجبالزواجفبلمنمنيعانونعاللكثرة"الحضراهلوأن،والصلاحالطيبةالىاقرب

بجاوزونالنيلاعاليفيالافريقيةارف!باتلبعضوفي.الولدذاتفشهواتهمعلىوالعكوفالمفياعلىوالاقبالألترفوعوائدالملاذفنون

الزوجويترك،اطفالاانجبافدإزوجانايكنللماذاخصوصاالزناعنوبعدتوالت!رالخلقمذموماتمنبكثيرانفسهمتلوثتفدمنها

سسىالاخرينللرجالصلمتةكدعوةمفتوحاللكوخاللخلفياللباباحياناذهبتلقدحتىذللكمنلهمحصلمابقدرومسالكهالخيرطرقعليهم

فيلمحالمهم،يقولونكما"الاشجاربينمن"طفلانوجتهترزقانأقوالفييقذعونمنهمالكثير!جدأحوالهمفيالحشمةمذاهبعنهم

القدربنفسيهمهلاوهو،ولدللزوجيكونانالاجتماعيةاييسهممقاعنهيصدهملامحارمهمواهلكبرائهموبينمجالسهمفي،الفحشاء

ال!ه.ينهـمبدامماغيرهولدالحقيقةفييكونانقولابالفواحشالتظاهرفيالسوءعوائدبهاخذتهملمااللحشمةوازع

الضيافةكرممنيكونوالاسيويةألافريقيةالقبائلبعضوفبم".و!لا

وفي.الليلةمعهلتقضيضيفهالىابنتهاون!ونجهالمضيفيعطيانويردده،ألعامةيعتنقه،اللذيوعكبيريزاللاالقديمالرأيهذا

يبرباي.نتصلانللمرأةلمحيهايباحمواسمتوجداللجماعاتبعضحديرت"فيحسينطهالدكتورفنجد.المفكرينكبار؟عضاحيانا

كانفان،بزوجهاالزوجةتتصلانيجبألاعيادبعضوفي.تهواهون!د،"اللغزلشاعر"فيالعقادالاستاذوفقيدنا،"الاربعاء

دونالعيدعليهايمضيلاحتىآخرهـجلبأبمراتصالهاوجبعائباطاهرحبهاوان،باللعفةتتميزالبداوةانيقررونكتابناكبارمنغيرهما

منهاماركنااللجنسيالا/صاليكونالاديانمنكثيروهناك.اتصال.خلقياتحللااشدالحضارةوان،شريف

ماتتخذاديانوهنار.الروجينبينينحصرولا،الدينيةطقوسهاعلىانطباقهمقداروما،الصحةمنالرائجالرأيهذانصيبفما

علىفرضاويكونالاللهةمعابدفيتضعهن،المقدساتاللعاهراتيسمىابىرولاجيللالدقيقةالدراسةمنتستقريهالذيالاحوالواقع

فيالتبتواهل.العبمادةطقوسمنكطقسبهنيتصلواانزائريها؟والحضر

الاسكيموفنائلللدىما01والزوجاتالازواجيتبادلوناعيادهمبعضالاغلبفييمنون"اللفضيلة"عنيتحدثونحينالناسمعظم

فيمنهمالروجيعود.الرواجوبعدالزواجقبلمطلقةفالعلاقاتعنيتحدنونحينكذلك.اللجنسيةالفضيلةهو،منهاواحداعانو

زوجتهمعفيهيناماللذيالخاصكيسهالىفيتجه،صيدهمنالمساءنصيبفيبالتاململنندأ.الجنسيةالرذيلةغاللبايعنون"الرذيلة"

الىهدوءفيفينصرف،3احضانهاالىسبقهفدآخررجلايجدلكنههذايكنلموان،الرذيلةوهذهاللفضيلةهذهمنوالبداوةالحضارة

بمد.زوجهايصلللمزوجةفيهيجداخريس3اي.بعدسنشرحكماالوحيدالخلقيالمقياسهو

والامثلة،الصحيحةالمراسةمننحصلمهاالتيالحقائقهيهذهعليهاتطلعناالتياللحقائق؟جنسيةعفةاكبراللبداوةاناءحيح

صفحاتبم!صفحاتلملانامنهانكثرانشئنالو،جداكثيرةقلتكو،النسليمعلىوترغمنا،تماماهذابعكسلشهدالانثروبولوجيادراسة

الىيتوجهانالاعليهفليسشكصدرهفيبقيومن..لامةبسهولةتكونلاتكادواحيانافليلةاللبموبمماالمجتمعفياللجنسيةالعفةعن

الرفوففياثوضوعةاإكتببعضالىيديهفيمدجامعيةم!تةهذهفيوالاناثاللذكوربيناللجنسيةاللعلافاتبأنوققئعنا.معروفة

كتبهمافيقرا،برمينهالجماعاتالانثروبولوجيةللهـزاساتالمخصصةمننطهمايتبعهالاوانها،واباحيةسهولةاكثرالاجمتماعءىالرحلة

مختلففياللبشرنجةالجماعاتللشتىدفيقةطو-لمةدراسةبعداللعلماء.الرأةاوللرجلالشرفوسقوطواللعارالفضيحة

كناماهيانشائعالظنخاللفتوانالحقائقوهذه.والجزراللقاراتمناكثرأفديكونانوامرأ!رجلكليكادالبدويءالمجتمفي

الهاديءالهنطقيالتفكبيرمسن-شوفعهانعليناينبعيكاناو-ننتظرهمحتفظةزالتماالعروس.لكلونانويقل،الزوأجقبلالجنسيالانصال

الحيواني،اصلهاًلىافرباإبدويطورءفيفالانسان.المسألةفيوالفتياتاللفتيانيعيشاللب!دويةالجماعاتمنالكثيروفي.بنكار-.بما

،واللش!يوعاالتحلليعسرفبلال!سيةالعفةيعرفلاوالحيوانيبدأولاالانفصاليبدأولامشتركعظيمواحدبهوفيالزواجقبل

بينالطبيعببةالعلاقاتالىاقربألا!ماعمنالمرحلةهذهفيفالانساننسميهمايكثرالرواجبعدوحتى.الزواجبعدالااللعلاقةلوحيد

لكنني.الاحتشعاماوللحياءداعيولافيهاحرجلاالتيوالاشالذكرواللغضبالانكارمننعتقدهماالزوجمنتستثيرولاا)زوجيةباللخيانات

!3"أ53أالنثرياجدلامنعالنوبهدانقاشيابدأللماللقاريءيرىكمااوالمعتديالرجل!تل،بالقتلاللعرضوتطهيرالانتقامفيالرفكأأو

وارشدنه،المعينةالاستقرائيةالامثلةمنع!دااللقاريءاعطيتبلالمعتديلهيدفعانالزوجيتطلبهمااقصىبل.اللخائنةالزوجةفنل

يقتنسعربماومنها،الاخرىالامثلةمئاتعلىيعثرانيستطيعكيفعلىعاديانحنداءعلىيزيدلاالامرفكان،اللحيواناوالمالمنغرامة

بالبرهانافتنعفاذا،المتخصصيناللعلماءعننقلتمابصحة.الملكحقوق

استخلعته.الذيالعاماللحكمعلىيوافقنيفربماالاستقرائياختلافعلىالبدويةاللجماعاتتسودالتيالعامةالقاعدةهيهده

اللجماعاتولننلكلنافالكن:فائلااعربياالقاريءسيحتجهناوالامثلة.الارضجنباتفياصقاعهاوتشتتاحوالهاوتنوعاجناسها

يتفشىالبداوةبأنرأيكصحةعلىا!ذندليلالامثلةمنهاتقتنصالنائيةاللىالهاديالمحيطجزرفياللجزريةاللجماعاتمن،جداكثيرة
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؟اآبدو؟ةالسوداننواحيمنألكثيرفيجرلوالتيالاحوالما))الشام"واللعراقفياللعربيةباديتنافيأنظر؟اللجنمسيالتحلل!يها

لاسؤالهـذا؟مئلاالسودانغربفيبااضساءالرجالعلاقاتمافح!ل!مظالتيادعرب!يةألادطرمنغيرهااوالمعرباوارروداراو

السانركهفانا،الاقالليمتلكأزرل!لاليعليهالاجاركأانااستطيعالعرويما5،ريؤفي.نظرءو،الاجفعمن"ال:هـويةبا"رحفةاهـدالهابععى

اللذينطلبل!!صدقتانأننيهواقولهماوكل،ومناقشتكمبحثكمللعرضباالننديداكاسلم!ثونمل،ء!صرلامنعير!اومصر!ي

فطعت،السنةبعدالسنةاللجغرافية!حلاتهمفيالنواحيهذهزاروا!ل.المعتديجل،الرالخاطنةالننتمنبا.!لألادنعامحدالى

عنهنشأحدالى،توالفتيلالغتيانبينالمحرمةالعلاقاتبشيوعدللكايضاعليهينطبقالقروياوالبمويمجتمعنالندعيانيدتر

قدرهاخيفة2درجةالىاةممريةالامراضمنوغيرهألزهريانتشارنجبهادليتاللديادعامالحكم

بات-يالذيهذاصحفان.المائةفيتسعينتبلغبآنهااللطلبهبعضمنليساللجنسيةبالفضيلةوقرالاباديتناتمسكانوالجواب

تحتف!زالتماهذهانوكيفواللبداوةالاسلا!صراعلناقجلى،الركىعالسماويالدينهذا،لمحالاسلام،أسلامهامنهوبلبداوتها

وصصفانجرملا.السلامهابرغماللبمويةخصائصهامنبالكتيرالهاعني،محغردينولكنه،الجنمسيالتعففالعربمحلميالمتهو

يطمواألااجدروبأنهم،ونفاقاكفرااشدبأنهمالاعرابالكريمالقرانيحاولووالاحبط!يةاللخلقيهوفيمهامقايشصهاربويحلادبداوةيعاديجاء

".لىسولهعلىاللهالزلماحدودكانقيلهومن.لانسمانيةا8اللحيامنعليامرنبةالىمنهاالناسنقل

تلكفياتخذ""الذيوالاحتياطالتحفظمدىاللقاريءىيرالبداوةادخالمىالصحيحبداوتهم"ورفياي.جاهليتهمفياللعرب

اللشخصيعلأميعدموهو،وحدهفيهاذكرتهاللذيللسببلا،السطورقدللف،كما،العلا!اتفيوا!سهولةالجنسبمألتحل!منءظيمفدرعلبى

منهيقبللااللسودانعلىنزدلاضيفالكونيبل،النوأحيتلكبأحوالفييكونوانم.صحيحة!ر،ءةلمحرأناهااذا-واخبارهماشعا!همدراسة

الادعاءذلكانهوهنااضيفهماوكل.البلدابناءمنيقبلقدماالاننظنكمابالقتلالانتقامحدالىالمهـءوكللعرضيعصبونجاهليتهم

فيهاصحتهاثبتطلبتيعننقلت4اللذيالسريةالامراضانتتشار!ن.ا!قافوسونالعينبضم"العقر))يم!مىمايقبلونكانوابل،خط

المتحدةلللاممالتابعةالعالميةاللصحةمؤسسمةاهـسلتهاطبيةلجنةبعدهـنكانومد.افتضهااذل،لمراةعذهـ!فيايرجليغرمماهووالعقر

فلاترك.ودارفوركردفانفياللعلافيوسائلواقتراحالمسماللةللصراسةقبلاي-جاهليتهمفيالهمالعربعدىالعوبيوت!حدهماأشد

بواديهممتعددفيالاحوالحقيقةيتعرفواانالعربالقراءسالرالىكثيرانسما؟همىن-العربيوغيرالعربيفيهتساوىالذياسلامهم

الفضيلةمنونصيبهاالحضارةأتأمللكيالبداوةالانولاترك،وقراهم.كبيراغضبامنهمهذأيثيراندونوغيرهاآغزواتافبميوط!ما

عدمها.اوالجنسيةدنشموءالبدوياللحبمحفةعناللفكرةلفكشيوعفيتسبباللذيأما

ذلكالىالل!!إلىحللقببهايشعاددينةحيماةانصحيحهلفي.فبدأل!م!رسهوهياللعربيالشعرفياـلعذريالحبمدرسة

،كثيرةومفاسد،مفا!عدبالمدينةانحقا؟الكثيروني!صقدهالحهـالذيالىنشوؤهاويرجع،الاولالهجرياقرنامنتصفديالاللظهورا

يئ4لملالتحهذاانتشارنسبة،النسبةنتبينانهواللدقيقعملنالكناخرىآسبابوالىالجديدةالروحيةولمحيمةالاخلاقيةالاسلامتعاليم

،كثيرةللاثامودوراللشهواتبؤرابالمدينةبأننسلم.المونسكان.الاسلامبمجبمءمتصلةوماديةاجضماعية

لب.بلوثتهاملوثبالمدينةمنكلاننعتقدحينجدانخطبماءلكنناوانالجنسيةاللعفةمنو!1اللبدنكلسيبنتبيناناردنانحنفاذأ

المدينة-أ!ل"معظم))ان!الكئيرونمنهاسيدقنىالته!اللثقيقةمسلمةباديةفينظرنااذاهذالنايتحققفلنصحيحةصورةعنهنين

معيشةيعيشون-والل!مالوالتجارالموظفيناسرأدعاديونالناسوهمباديةفينتأملانعلينايجببو.مثلاللبنانفيمسميحيةباديةفيأو

المديفةيسكناللذىالافنديابنةوان.فاضلة"أغلبهافي"هيهـ-مثلاورظر،المسيحيةاوالاسلامفيهايؤلرللماللبداوةخاللصة

فياآبطويابنةتضارممابأكثرواسرتهااباهاوتضرلملفضيحةتضرها4إشمافياالملمةاللباديةفيلااللسودانجنوبفيالوثنيةالبادية

.اللبداوةاللصحيحةالبادية4،جنوبرفيالمسيينالمبشرينتأئيرالليهاتطرقالتيالنواحيفيولا

كبير،ائممنالمدنفيماانكراناحاوللاانيالقاريءيلاحظالمحيطيةوالجزروالسياافريقياافطارفيالوثنيةالباديةفيوننطر

بيوتومختلفالخليعةوالراقصوالكباريهاتالمواخيرفيهافالمدنالسودانفياقامتيسنيمناذكروهنا.الارضأقظارمنوغيرها

المدينةبيوتكلانظننااذاكبيراخطنخطيءلكننا،واللفسادالريبةينالجنوبقرأئمااحدمناللخرطومصحفاحيدىنشرتهطريفاخطابا

وأزواجلآباءشريفةفاضلةبيوتمعظمهابل،النوعهذامنمعظمهااو،(اآسودانجنوبفيالاستوائيةالمد-!يةعاصمة)واوفيالمسلمين

معظم""فيانفسعهموهم،وزوجازمبناتهمبشرفالتمسكشديديتد!سعمعين!بغرامةعادةالزإنيتعاقبالجنوبءحاكمانفيهيقول

اآزوجبة.للعلم!قاتءخلصونحياتهمالفاضجالنوعهذاايقافالحكومةالىيطلبوهو،ايزانيةزوجالى

ندركانالمدنفيالاثمكثرةعننتحدثحينعلينايجبان-أثموتردعالكرامةالىتدعوصلللحةبقوأنينوابدال4المحاكماتمن

نايروءنالااذن،عددااكثرالمدنسكانان،بسيطةحسابيةحقيقة."المجرمين

أؤىننظربل،كثيرالمحترفاتابىغاياءدد"والمدنفيالفحشاءدوروتعففففيلةكلهاالنداوةانصحيحهل،الاسلاممجيءبعدحتى

عاىمقنفرالليسالباديةفيالزناانمنقلناهما!ذكرين،النسصبةمحيدلالكن،اللحساس-ةالشديدةالسألةهذهنواجههنا؟جنسي

اللبادية.نساءعامةدبميتفعبلالمحترفاتوبينمع!منابنيحولانكبيرينأمملإنعاانذلك.مواجهتهامحنلنا

نصبفينفكرحيننناهـهاانيجبهامةاخرىمسائلهناكوثانيهما،اآجهلاحدهما،هجتمعنافياالحقيقيةبالاحوالالاقرار

!خصافمنالمفاسمدهذه!ل:مثلافألانيجب.ذيلةالرمنالمدينةبينالمحرماللقاءلانتشارالحقيقيالمدىيعرفونلامكثيرون.النفاق

مرحلةفيالاالانسانيةفي.ننبتلااثامأهي؟كحضارةالحضارةالتصريحعلىيجر؟ونلايعرفونواللذين.وريفناباديتنافيالحتمين

نسعيانلنايحقلااذ،الموضوعفيجوهريسؤالوهذا؟اللحضارةحينس!نةثلاثينمنذوانكاريدهشتيعظماذكروانا.يعرفونبما

الانساني"علىتجابهلم!انهاثرضنااذاالاحضرياشراالثرمنعانوعاق!كفيالحالبحقيقةالمصريةقريتيخارجمنالاءررقاءاحداخبرني

ف-يالقتلىعددكثرةاننقولانءثلالضا/بقكما،اللحضارةالاالبراءةفيةعاءانهااعتقدالقرىابناءهـنكغيريوكنت،القرية

المدنية.اللحياةثمرورمنهيالمرورحوادتنشرطاللبالخرطومفبمأثارهاالتيالكبيرةالضجةاذكركما.واللطهر

الحضارةطبيعةمنالمفاسدهذههل:اًلاهميةكبيرآخرسؤالهئهاالرجالهجرةانفيهادى،اكوبةقرىعنبحثااللجامعةمجلةفبم

اذاالاكيانلهايستمرولاقائمةللحضارةتقوملابحيثالحقيقيةهناوانقل.الغوايةحبلائلفيالقرىنساءمنكتيراتوقعالرزقيلطلب

.الحضارةانحلالململاماتمنحقيقتهافيللعلهاأو.ذائلالرهذهوجدتأللخرطوم"كلمجلة،الكلية))فيالراهنالوضوعفيهاتناورتسطورا

اللصحةالىوالاقربالجوهريةخصائصهامنانهانقولانالظلمفمن:5291سنةءارسعدد،"معيةالجل

4



فعلاهمالمدناهلانلاثبأتكافب"بعديكنلمان،والمناقشاتالأمثلة.و!مهاانحلالهاالىدي؟انهابدليمل،المحضارةعنافيةانهانقولان

ربماانهـماًلىتقديراقلعلىيشيرفهو،اللبادبةاهلمنفضيلةاكثرلنى-،تضربقدا!تيالاءثلةمعظمءلىبهنرداللذيالرد!ووهذا

ص!كأعلىالتدليلفيالآنسصبيوهذا.جئسهقىعفةعنهميقلونلاهذهان:فنقول.التاريخ!صورءخبزلمففي،الحضارةمفالمدعلى

المقالة.هذءفياًفاهتهااحاولالتيقضيتيهذهعنفوانفيلاترعرتؤدوجدناهاجمداتاملئاهاالىاالامنطة

اًلطوبلالوقوفهذاوور4،الاخرىالفضائلالىالانفلننتقل،الانحدارفيوبدأتسمتهافيهاجاوزتالتبماللثترةفيبلاللعضاده

اشرتماهوالوقوفهذاالىاضطرنيوالذي،الجنسميةالفضيلةعلىأراتالحف-هذءانهيارالىادتاتىالعواملاعظممنفكانت

انما!الرذيلةالفضيلة"!يننح!دثونحينا)خاسمعظمانمناليه،نيةالفرصالححصارةالى،النهرينبنماحضاراتمنةالمتعافبة

ائفضيلةانذردكانعلينسايجبلكنشا.لواحداالنوعذللكيعنونلرةالحضالى،الروماب"الحفارةاللى،الاغريقيةالطضادةالى

ممئالسطورهذهكا!لبوليس-اهميتهاوكبرعظمهاعلى،اللجئسيةا)ى.لؤديوهيالحضارةعدحوةترىفهـكمل.نمفسهاالاسلاميةال!عربية

ادليتولقد،زالتقداليهااللحاجةانيعتقدوناوشاتهامنيقللونهـوموتهااخقناقها

اهـىعظيمذصيبفييرجعكانالمتعاقبةالحضاراتانهيارانبرأيياللغررجةالحضارةأثامهنلناسيذكرماعلمىبهنردماايضاوهذا

الفضائل،كلهيليستالفضيلةهذء-فيهاالجئسياننحللشيوعهذهفصهارلغتؤدمعيئةاوساظفيشاعتانماالآثامفهذه.ةالمعاصر

لصيبتحديدفيواهميتهاكبرهاايضاهيلهااخرىفضائلهئاكةالمفكرونينكرهلااللذيالامر،انهيارهاوبدءانحلا)هامرحلةالحضارة

الاعجم.الحواندركعلىوالارتفاعالانسانيالترقيمنالمجتمعاففارهماوتدين!ممنالنظربصرف،انفس!يمالغربرجالمنالمنصفون

دصيبوفسي،الاخرىالعظيمةاللفضائلفبمالقارىءرأيما!بالع-ءعشر-نحنالمجالهذافيحتىلكن.ديئيةعقيدةكلمن

ياوالغيرية،بالوعدوالوفاء،للصدقامثل؟مئهاوالحاضرةالباديةاللغربنساءمعظماننعتفدجنكثيرانخطىء-محاءكلةالإرؤيينو

والرحصلآ،الاغداءوعدم،الغيربحقوقوالاعتراف،الانانيةروم.اجسادهنفيراغبكلمن!نويمكنازوأجهنيخنمشحلاتساقطات

الحاشية،ورقةالمعاملةفي،االمطف،الآخرينشمورومراعاة،والعفويصمافروناللذينطقينأاكثرالغربالىبهافيهبالتيالفكرةهيهذه

واحترام،بالجميلوالاتراف،الصداقةثىوالاخلاص،والامانةجبابتهايهربىيفركمنمنهمولعل،مثلاالدراسميةبعثاتهمفيبلدانهالى

راءه3وممارستهالمجنمعنقدعلىواللحراة،الادبيلآوالشج(ءة،اللقالونتكونماأكبروما!تقابلهاشكلاحضانهالىتسرعانمنتظراوامل

وفائدتها.ثيمتهافيشكلااضياافضائلامنوعيرها،اللخا!مة،يتخهلكانماء!!علىالامرانيجدحينسخطهاشدومادهشته

مئهاالمتحضرالرجلحظانشكلافضلإلوامثاللهاهذهكل.الترؤيبلدهفيلهاسهلكانانفسهنالمحترفاتالىاوصولاوان

علمااكثرانهابمافالحضارة.المتبديجلالرحطمناكبرعامبوجهماكثيراالغربفيواللقناةاللفتىانانكران1بهذاريهـدلست

لتقائصشذيبساوالانسمانيةللئفسربيةاكبرهبىوتهديباوثقافةارب-داناولا،زواجعقدبدونبينهماالوصلةافامةعلىيتراضيان

اصلئامنفيئاالمتبقيةاللحيوانيةللخصالوكبحاالبشريةاطبيعةاوانذاتهفيحسنشيءالطاهرةهذهانادعيانسيليالذيبكلامي

الوحشي.لكضنا.منهاخيراليستالرسميالعقدوجودتستوجبالتيقيمنا

ابنيقولهوما.للفظيةعفةكثرعامبوجهايضاهموالمتحضرونعلىانهذاحملناواذا،هنااللقيماختلا!ندركللماذاالانصافنجانب

تحشماواقلاًلمفحشةبالاقوالاقذاعااًكبرالحضراهلانمنخلدونالرسميةغير!لاقتهمافييدخلاناللغربفيوالفتاةالفتىاننظن

ذلكاوقعوانما.ءستقيمخطعلىالواقعةالحقيقةض!دهوالكلامفيالتراضيهذاالىينتهيانلاانهماهيفالحقيقة.واستهتاربسهولة

المدناحوالفيالئظرعلىاقتصارهالكبيراًلخطاذلكفياللكبيرالمفكرمحماشيءابعدهيوموازنةوتروتفكيربعدالا-الاحوالاظبفي-

انحلالهاهوةبلغتقدالاسلاميةالحضارةكالتعصروهو،عصرهفيشلبكليعرفهاحقيقةايضاوهذه.لتحللواالاسقارمننظن

فيهاالجائبهذاكاناذ،قرونببضعةقبلهالاجتماسوتفككهااخلقياالعلاؤةتلكاؤامةصعوبةفأدركزمئافيهوعاشاللغربالىسافرشرقي

الضيقةالاوساطبعضعنويخرجالمجتمعاوساطفيبستشريبدأقدترضىانفبلالغربيةاللفتاةموادةفييقضيهاانيجب(لتياًلمدةوطول

كتابصفحاتفيلتاي!نجلىكما،الرابعالهجريالقرنمتذدةالمحده؟ويجدانجداعليهاسهلكاناًنهالاحوالاكثرفيوسيجد.به

بعدشحللمالتيلحضادةااما.متعددةاحرىوكتبللثعألىاللبتيمةاناسرتهاءعهاوترضىترضىفناةالشرفيبلدهفيسرتها!هتجد

المتحضر!الروحمنالئاسنصيبزادكلأمااذ،جدامختلف!ءهافالامرفهسوالمطلوبالمهريدفعانيستطيعدامفما،رسميازواجابهايعقد

،القئرةوالشتلالمالنابةللعباراتالفاظهـوتجمبهمت!دبرادنجيزدمناوما.شاءانقليلةايامفيالرواجهدايتمانيستطيع

وأاللجسمفسيمعينةاجزاءالىوالاشاوةالصراتذكرمنودحرجهموالخطيئةبالخطأاًلرسميةغيرالغربيةالعلاقةتلكنرميانلانفسنا

واهلابى(دبةاهلامابةالحيوىالئشاطضروراتمنمعينةعملياتإلانصافواجبفان-الانهامهذاعلىيوافقونناالغربمفكريوبعض-

الاعضاءلل!دهالمريحةالاسماءذكرفىتحرجافأقلايضاالقرىزواجئاعقودفيالغربيونيقولهماالىننصتاناخرىمرةبقإضببنا

ف!هايجلأوقلاعاديةوبلهجةحياءمالونيذكروئهاهمبل،والعملبلتا!تبادلونيضدالشديدللاسفمنهاالكثيريزاللاالتيالرسمية

واقمتاللصيف!طلة!يالمصريةقريتيزرتكلمأهدااجد.ئكريستءاويعتقدون،الزناعنشيئايختلفلاهذاانيعتقدونهم.اللفتاةلرغبة

*لفاظتلكسماعء!نالثديدبالتأذيابدأ،اور.ابيعاوايامأفىيهافيواللفتاةالفتىبهبئوصفناالتيالغربيةالعلاقةتلكانحارااعتقادا

ثم،فضلااالقريةأهـلاكبرمنرحالمتهايتحريملاالتىالصريحة.وكرامتهاالفاةلعزةصونااكبربلدانهم

سمعتهاكلماتصايقنيتعودهـللأعببهاودو!تاذنيتالفهابأنانت!ىيكئومهما،اللقيماختلافلوضحشالكةدقيقةمسأ!ةاذنهذه

المضايقة.نفسفان،اللعكساو،لةالمسأهدهفين!رتئاوصحةئظرتهمخطامن

حيئ،4الحشمالثاسيعلماًلذيهواًلتحفرانهىالحقيقةاللحضارةبأنتقئعنابانجديرةسبقتالتيوالمناقشاتالحقائق

هنارفانالحيواندركعلىيعلوانارادأذاانهالبشويالذهونيدركالانهياهـ-وبدايةالانحلالمرحلةالىبعدقصرلمالتيالحضارة-

وعدمسترهايجملالبيولوجيالنشا!منو!لياتالجسملىاجزاءادركلكني.البأديةاهلنصيبمناكبرالجنسيالتعففمننصيبها

احطفيبل،ذكرهأمز،حربمفلاالبداوةفياما.بالتصريمذكرهاوسبب،الاشنشهاداتتلككلبرعمينسعونلاربماالناسبعضان

عئي،الكشفمنحرجلاالحيوانيالدركالىواقربهاالداوةررجاتفيثبتلمااساسياخلافامخالفةعليهمغريبةتزاللااللفرةانذللك

لسترها.ضرورةولاوالمراجعةالتاملهـنمزيدالىيحتاجونفهم،طويلزمنمناذهانهم

هـنالانسانئص!بببريدحضريمفهومذاتهافيهىاذنالثمةالبد؟وةعفةعنالراسخةعقيدتهميجتثواانؤبلوالاطلاعواللقراءة

السىالآنفلنات.التحضرمنلرجتهذادتكلماوتحؤبقهالشجلملأئهمنسبقماانقررتاذامحقائنيامحتقدانيمالا.الحضا!ةواثم
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انتنئصاراسباباعظممنكأالمائعالرومانسيةاللعاطفيةالنزعةهذهالفضيلةعننتحدثحيئننساهاألايجبجداهامةاخرىناحية

الامة،تاريخفياقدمانهابم،،البداوةاناضاسافيظن،اللفكرةتلك.الاقتصاد،"الناحيةوهـيالا.والحمارةالبد؟وةبينوالرذيلة

فبىيتلضصالذيالاول(لهسببهوهرا.خلقااقفللدلكهيانندركالحيالمادةا)ىشيءكلنرجع"ارهـصصجننكونلاننعتاج،

."الن!بيالمحصرخرافة"تسميةاللعلماءبعضلهاوضعالتياللظاهرةهـرزضخمنصيب،نعم.بساطةبكلاليفقرءرجعهالآناممنعظيماقدرا

احوالهاخيرفيالماصيفيكانتالاد"مانيةانتعتقدالتياحرافةاوهكبالوعظمجرديصححهولاالاقتصاديالعوزالىيعودالخلقيةالرذائل

ألسبباما.والسقوطالانحداًرسجلالالليسالمضعاقبتاريخهاواناهـىا-نالقادىءعادؤاذا.المادياليسريصعحهمابقدرالاخلاقى

دانالاعتقادوهى،الفلاسفةبعضبهاقالخاطئةفلسفيةففكرةالثانيتبينفيهاال*فكيرفيدقائقبضعوانفقعددراهاالتيالفضائلامثلة

خلاصوان،افسدهاللذيهوالمجتمعوان،بطبعهخيرالانسانالمجتصعذلكنصيبعلىمامجتمعفيشيوعهافياعتمادهامدى41

احضانفيالطبيعيةءالتهالىوالارتدادالمجتمعبتطليقيكونالانسانالذيالاؤتصاديبرخائهاالحضارةانوظاهر.الاقتصاددقىلرفاهيةامن

اللبري!ئة.اللطبيعة-البداوةفيالشائعيئواللضرورةالكفافعلىضخمةزيادةيزيد

المائعةالرومانسيةالنزعةتلكهواصلهالعل،قديمةفكرةوهذه،الضروريعلىالاقتصارمرحلةهينفسهخلدونابنبتعريفوالبداوة

جدليةبئدللةيثبتوهااناللفلاسفةبعضحاولللكن،الماضيتقديسنحوضوئهعلىنحددالذيالاس!سيالتعريفهوالتعريفهذايزالولا

جاكجانالفرنسيالكاتبالفكرةهذهروجمناكبرومن.مرفنطريةتهدمالرخاءبهذاالحضارة-البدائيةاوالتقدممن"امجتمع!رجة

رأيناوقد.للهاوروجوااعتنقوهامنآخرولااوليكنلمواًن،روسوهـن"قللبماانتشارهامجالمنتضيقاوالرذائلمنالكعيراىماس

فياء؟قدحينالخطمثيلفيوقعقدخلدونابنالكبير،فكرناانالمتقدمةالعربيةالامةفياللفرد.ارتكابهاالىالانسانيةالنفسرحاجة

"الفطرة"حالةاوالطبيهيةحالتهفيالانساناناليهالمشارفصلهكماالاوقيبيساوامالترفي(التذاكرمحصل)الكمساريمنيتهربلا

خاللفقدخلمدونابنيكنوان،الشرعنوابعدالخيرالىاقربيكونحاجقيواقلماليارخاءاكثرانههو:بعيطلسببمناالكثيرونيفعل

دراسةخ!هايثبتفكرةوهي.مقدمتهمناخرىمواضعفيهذارأيه.ا،ممرو!القرشالى

للاسفبطبعهخيراالانسانفليس.الاحوالواقعومشاهدةالعلم3**

يسمىمااي،شريرولاحيرلاالغفلطبيعتهفيهوبل،الثدبدولشراتنميةاكبرالحضارةوكالتصحيحةقضيساكالتاذا

المقايىويفهمهالاخلافيالوعييكسبهواللذي.ا!مه*8مورال2؟الخا!مةالفرةتلكانتشارسببفما،اللبداوةمنالمختلفةللفضائل

منونجرهاا!ةوار!روةوا!رينواررم!مالتر!ةهوا!اار2ر!بةهذاتروجالتيالاسبابنستكشفانحاولنااًذاالايتملابحثناان

الانسالي.المجتمعفيالخلقيالتهذيبعواملكباربعضلشجدحتىبهيتشبثونالناسوتجعلالشائعالخطا

وفضيلة،وشرخيربين/ميزلافالانساناللغفلطبيعتهفىاما،جلاءجةالقضلناستزدادهذهمحاولتئاوقي.فيهيقعونالمفكرين

الحيوانية.وغرائزهالحيويةرغائبهعليهتمليهماالىيندفعبلودذيل!.بصحتهااقتناعاالقراءيزدادوربما

المقاييستسميهميااي-الشرفعلالىاقرباًلحالةهذ.فيوللعله.الماضيالىالحنيناولها:عظيمةاسبابثلائةنظريفيلوجد

مبادرةواسرععليهاسهلالشر.الخيرفعلالىمنه-شراًالاخلاقيةمكسوابلحقيقتهفيكانكمالاماضيهمتذكرألىينزعوندائماالناس

ماتناقضاًخرىفمولفيثفسهخلدونابنقرركما،الخيرمناليهالمساوىءوتنسىوتجسممهاوالمتعالمحاسنتتذكرزاهيةعاطفيةبصبغة

تأملاتاعلتاذاهذالكيتجلى.بصددهنحناللذيالفصلفييدعيهواولطفولتهيخذكرحينللفردهذايحدث.منهاتخففاوواثلام

اللشائعةالرومانسيةالنظرةمنالتجردفيجهدكباذلااللطفلفيهادئااسمع.السالفةعصورهاتتذكرحينللاممنظيرهويحدث،شبأبه

الملاكذللكلليسالطفلانتستكثعفذاكاذ.والاطفالالطفولةنحوالفسادهـناقرانكوحالةبحالتكويقارلهماضيهعلىيتحسرابار

شديدقاسانانيحيواظهوبل،النلرةتلكتصورءالذيءالبرىهـوحبذايالكن.والحشمةاًلحياءوزوالوالعصيانوالعقو!واًلشر

لهمانيدركو!الاخربنبشعوريحفللا،رغائبهتحقيقهمه،القسوةابيكوجبلجيلهبينالمقارنةنفسيعقد،جدكاي،اباءسمعتكنت

اذااغضبااقوىويغضب،لهالايخلقلمالوجودانويظن،حقوقايشبحينستقولماذاوقىقبانتانتلراو.الأللفاظنفسويستعمل

دذانلهانعلى.عليهالاستيلاءفييطمعماواخذيشاءمافعلمنمنع!والشيخوخةالهرممرحلةوتدرككاولادك

بمصاللحالجهلمجردمنينشاللذياالسلبيالجانبهذاعلىتقتصرلاالتلمذةمنالراهنةحالتهميذمونتقريبايومكلفيطلبتياسمع

يجدفهو،اشراحبمنايجابياجانبافيهانبل،ورغبالهمالآخرينوالغيابالحضورواحصاءالامتحاناتوف!اعةالمذاكرةعناءمنويشكون

وصغارالهصافيربتعذيبيتلغذ،لذةالاعتداءوكب(لذةالقسوةفي...الجامعةطاعمفيا!لورداًءةالدرجاتوظلمالمدرسيئوتمسف

عناءالىيحتاجثم.عليهميقوىممنالاطفالضعافوضرب،الحيواناوبالحكومةويوظفوندرجتهمعلىويحصلوندراسئهممنيئتهوقثم

كبحيتعلملكيمجتمعهثممدرستهثمابويهمنمرةومجاهدةطويلعنفاسالهم.ويزورونني،المصنتان؟والسنةوتمضي.لشركاتا

الرحمةقيمةيعرفولكي،الآخرينمصلحةمعتتعارضحينغرائزه،العملءعتركفيلجديدةاحياتهمعلىسخطكلهحدئنهمفاذا،حالهم

اللحيوالي،القسوةاغراءتلبيةمنلهارفعوائهاالضعيفعلىوالعطفالمتعمنفيهكانوما،اللذيذ؟)سمعيمدالتلمذةعهدعلىوتحسر

الحلقيةاضواهيواللاواموالامتثالوجوبحالايعلىي!ركولكيآلامبمامانسواقدهمواذا.والفكاهاتاللبالوهـاحةوالزمالات

مجت!معهازدادوكلما.المجتمعبهايقيد.التيالك!يرةوالاجتماعيةمشركة،بهيجةورديةبصورةالاعهدهايتذكرونفلاوتاعبهاالتلمذة

يقبلهلكيويستلزمهابهاياخذهالتيالمكاليفزادىالتطورفىدرجة.بالسعادةحاقلة

فيه.عضوابهويحثفطفردلكلامثالهاويحثتحدثالتيالمألوفةالتجاربهيهذء

الجسميةالنظافةمنالانسانيالطفلهذائصيبفيانظربلبتحليلهاالعلمهذاامدلاالحديثلنفساعلمالىثجاوزناهافاذا.منا

للقذارةمحبكذرهوانما،بطبعهللنظافةمحبانظيفاليسانهلتدركاللنفسىاليهاتلجاالتيواًلذراًئمالوسالللئاوشرح،يعليلهاومحاو!ة

القطثسمثل،نفسهالحيوانبعضدونهذافيوهو)بطبعهكذلك.الواعبىالن!نيئساهاحتىالسيئةالتجاربكبتفيالبشرية

يفهمولاويديهوجههبغسليلزمانجدايكرههو.(المختلفةلاللهبفهوارزا،5همومهتئسى،ماضيهاكمذكرحيئالبثصريةاللجماع!اوالامة

اتحمراضوهو،الكباربهياخذءالذيالسخيفالا)زاملهذاداًعياحالااسعدكانتانهااليهاؤيخيل،سعيدفاضلىخيربلونوتلوله

.القذارةمننصيبهزادكلماسعادةاكثرلعلهبل،بقذارتهضىالرصحةواتمحيا!وارغذبركةاوفركلألتانهاتعتقدكما،خلقاوافضل

يحتاجخلقيةكذارةتقارنهاهذ.اللدنيةقذارتهانكلئااذانبالغولاكلههذافيوالخنيقة،امراضاواقلاجساماواقوىاعماداواطول

ويفضلمن!اوالنفوركرههايتملمانقبلطويليئوتأديبكربيةالى.كليلبعدسئثرحكماتمامااللضدعلى

6



حضارةهـ-نيحذهـونناالذينالاستعماديونالدعلأةاولئك.وتطورها.عليهااللخلقيةالنظافة

يفذهبا-صذيااصكمابا7روننافيبلادفي(ز،خراليناويح!ببونبلادهمالطفلهذاالىاقربالبدائيالخلقيوعيهفياللبدويقالانسعان

ومحذرا!ئميراإظلبئن41نا!ىحاالفقيرجادهألىمعروفةاقصوصةان-كذ؟.البدن!يةنظاهـ""قلةفياليهاقربنه1كما،وصفناهالذي

تظلانمرةاللفلكاسعدةلهومؤكداوهموههاللغنىمتاعبمناياهمحلىالفوبماوتعديالاغتصابعلىاغلبهفيقائما!جمدويجتمع41

الغنسيآثامودمآللفقرشرفتبياندييمضبمثم،البالخاليفقيراًبماثرمبالاةبدونرءائبهمتحصيلالىواللقبائلالاسروتسابقالضعيف

للوالفقيردللكبهبردردخيرأننقولانالىنحتاجفهل.ومفاسدهفياللتالطبهعة،نفسهاالطبيعةبل.الاسراواللقبائلبافيعلىهذا

ونقائصهشقائهلى3مصعغناكاعطني:للغنييقولان!ك!حصيفاكانخلاعىويرونوطهاهـتهابففهلمهلويعتقدونومانسيونالراو!ئكيقدلسها

وءحاسمنه!سعادتهبكلىفقريوخذبةالعلمالدداساتتدلناكماالطبيعةهذه،الليهابالعودةالانسان

فقداخلاقاوالهرفضيلةاكثرالب!ويةالحي،ةانزعمهم؟ما،للضعيفاللقويوالتهامواللقسوةوالتعديالبطشعلىكلهاقئمة

فيالانفلننظر.اقاللةاهدهحجم2يتيحهاللذيبالتفصيل5ناقشنافبىيحققانويحاوللاقيةالاحالفكرةا!يهايجلباللذيهووالانسان

زعماًفهذا.جسمانيةصحةواوفربدفهاقوىالمتحضرغيريانادعائهمورعايةالتعففمنقدرافيههويعيشاللذياللجزءوهومنهاجزء

اسبابلهوهمهذا؟الباديةمنامراكلسااكثرحه(المدينةهل؟صحيحوالتقي-دالغرانزوراءالاندفاعوووممصالحهمواخرامالآخرينشعور

عدداوحللاستكشفقدالحاضرةفيلتقدمهايطبانمنها،متعددة.الاخلاقبقيود

مسعجاءتانهاكثيرونفتوهم،اسماءلهاووضعالامراضمناكبر،،،

الناصانواللحقيقة.ءن!لمخلواكانا،نسانيةماضيواناللحضارة.اللحضر،ةوالرذيلةالبعويةاللفضيلةفكرةلانتشارسببانهدان

الانواعمنعشراتنعرفوالآن،بحمىماتمثلا:يقولونكانواالقديمفيؤكرةهـالايعدىلكنها،مخطئةقكرةهـنناشىءرأيناكماوكلملأهما

ومامنهاالكثيرثواءالىواهنندىاللحدإثالطباستكشفهاالت!رالحمىعنلاعلمءلحمعنخ!همفييقعونيعتنقونهاالنناناعني،مخلصة

كأ"يم!شكشفيزاللانفسهالوقتفيوهو،باقيهاعلاجيحاولزالللاس!فافنااثالتاالسببالىناليحينولكن.متعمداغراض

خفية.الآنالىظلتامراض،المغرضينبعضبجتروهو،مقصوداان(نياغرضاوداًئهمننجدالشديد

،اًللخاصوالصناعيالمذليبنظامهاالحضارةانانكراناريدلا.الاستعماريالمذهبدعاةوهم

لبعضاوسعبمجالتسمحقد،وسرعتهاوضجيجهاودخا!ابازدحامهابكلالاستعماريتهـمونممنلستاننيلقرائيا؟كداناو،اود

4ورإسوسائلويدرسونوعلماووولمااطبا؟هايدركهماوهو،الامراضالاوارجو،بنايلمماكلفيالمخيفبعبعهويرون،لامنا3ومصائبنا

ناهيالاحصائيةالدراساتتثبتهااقياالحقيقةلكن.منهوالوقايةان"مويههااوقضاياهمكسبفيسهلةوسيلةيجدونهاممناكون

ابداثااقوىشكبلاالمت!رينوانءصحةاسعامبوجهاللحضارةالموضوعلكن.الاستعماروجرائمالاستعمارعنا!حديثفيهايقحموا

!رةهنافرولااخبثولااكذبفكرةهناكليست.امحماراًواطولهذاالىننسبانفيهالنابحقالتيالموضوعاتمنالآناتناولهاللذي

؟هذاهواًين.!"أيلأياأا،9!،كا!33الجسمالهـصليمالمتوحثىكبعنراًقبتهموضوعبعدوهو،المسؤوليةمنكبيراجزءاالاستعمار

الافاليمالافريقيةبعضاذهبالىاوالبدوبةاللجماعاتثئتمنءاادرسخاضعاكانعربي!رفيقضيتهالاتطوسنواتزسعشخصيةمراقبة

الاجساموتنهكالالىوايمتحصدالغتاكةالمستوطنةالامراضوالاسميو،يئوانظر.لدعالأياتهمفتوحاالاستعماريللحكم

منتئشرالتيالاحصائبباتبمتابعةالمهتموالقارىء.القوىوتمتص،ممكنامداطولالىالقبليالنظاماستبقاءيهـمهمالدعاةهؤلاء

حقيقتين:يعرفالبلدانمختلففيالاعمارمتوسطءنحينالىحينمستكملةغي!راوالمتاخرةالبلدانحكمفي!لاستمرارمنيمكنهملانه

فيمضهبكثيراعلىالمتحضدالبلدانفيالر-قباللعمرمتوسطانعنمدافعيندائماانفسهممنينصبونلذلك.بخيراتهاوالانتفاعالنمو

فيالماض!يااًلجببل2فبمكان).التمدم(لمستكملةغيراو41ممن!لفةالبلدانلتلكاصلجالهويزعمون،وفوائدهبحمسناتهوتحمدثونالقبليالنظام

والثلاثينالثالثةمناقلمصروفيوالخمسجنالثامئةحواليانجلترابرررعنحديثهماكثروما.الحضاريالتطورمنالمحكومةالاجناس

الاطفالولمحياتبادخالهذا،والعشرينالثالتةمناكلالهئدوفييقولونءاآخرالى،الكريمةوتقاليدهااللقبليةوفضائللقبلياالفظام

فيالمتنطةالبلدانفيالرتقبالعمرمتوسطوان.(اًلحالبطبيعة.عليهبالابقاءلهمواغراءلاهلهخداعا

فبىلسئواتعشربزيادةاللحديثةالاحصائياتبعض!درتهمطردارتفاعهـييقعونايضاهؤلاءجمونانيمكنالالكن:القارىءيقولربما

الراهن.الجيلاعمارتوسطلللاسفلكنه،بعضهمعلىيرنطبقشكولاوهذا؟نيةحسنعنخ!هم

الاوبئةكثرةوتدبروالوسيطالقديمالتاريخ!محفاكرأاوالذيندهاكينهمعلىخاصبنوعينطبقولا،جميعهمعلىينطبقلا

فبماللبشرمنالملايرجمنوتحصدذريعااإانتشاتنتشركالتالتيالفتاكةوراءمن(وسافرةبمماشرةاماامودهاويصرفونالبلدانتلكيسوسون

اًنالقدكمىكأبالخرافةيؤمنونممنكاهـفياظنولست.دوريتعاقبالامرحقيقةيعرفونهؤلاء.القباللمشايخمنيحركونهاالتيدماهم

الشمسكرصاللىبالديهميصلونءمااقةكالواالماضيفىالناسالشبابعلىشديداوعقأبهمكبيراسخطهمتجدللذللك،بسبيلههمفيما

نااللقاريءيدررهلكن.البحرسمكمن.بصطالونمافبهفيثموونمخربونيانهمويتهموئهمالنمأمريذمونهمفهم،القبيلةابئاءمنالمتحرلى

استنتجهماهذا؟الحديثالرجلمناجسامااصغرفعلاكألواالقدماءاللفوضىالالاهلهميسببونولاالعريقالمجتمعكيانلهدمونهدامون

بل،القدومةوا(تملالببلوالرسومويلاناراللحفرباىدراسةمناعلماءاانوحجتهم.والانحلالالفسادالىالايقودونهمولاوالتعاسةوالشقاء

اصغرالفارصكانالزمانفيالئسبيقربهاعلىالوسطىالقرونفيعلى3كقضيتحضيرهممحاوقىوالطالقبليةحياتهمفيسعداءاللناس

فيالمحفوظةالدروعانبدليل،المعاصراللعاديالانجليزيمنلنيةاهمالسعادةاليست:للطيبةماهربتصئعيضيفونثم،هذهسعادتهم

الضياأعظامدداسةومن.الاخيرالذا!سعلااًلئعلاءوقصودالمتاحفألىفبسجهون*خلاقيالوامحظمسوجيرتمونئم؟الحياةفيشيء

عمسر.زادانئهرانهعلىالعلهاءاستدلاابالبوليثىالاذكلسانخلفهالكمخيرويصيحونالشريرةالفاسدةالمدئيةمناياهممحذريناهلنا

الممريينقدهاءموياءعلىاجرىالذيالطبيوالكشف.جنالستعلىتجرواانمنرامة81القبليةرتقايدكمالجميلةببداوكمتحتفظواان

هـصنبعضنابظنهاالتىالقلبباهراًضلعضهمماتاصحابهااناثبت!اللخلابوالسرابالتافهالغثاءهذاوراًء

القلبامراًضعرفىوااللقدماءوالاغربق.الحديثةالحضارةائصخهوالشرق!يةالعربيةاكطارنافيرجالنابعضانالمؤسفالمحزنومن

اسعكشةطانبعدالااسراوهاعشعفلماذ،اسبابهايعرفوالموانانمصلحشهمفيممئا!ندعث-المم!ممومةالدعايةقيلكينحدحثون

ا،ش!-ءوكشعوف.1628سنةفيالرمويلاالدورةحقيقةهارفيوليمغيرالترهاتهذهامثالفيرددون-الوطنيينالاقطاعيينمن.إروجوها

-97الصفحةعلىأفثنمة-الامةلقدماماموعراقيلللرجعيةابواقاانفسهممنلمجعلنبانهمجمطداًبى
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.الفسميادوالعفنعظيههضارةشريرة!--

وهمنافياستبقائنامنيسنفيداللذيالاولا!فريقرأيناوقد(واأبألغبنأسل اشياعهعنالفريقهذايغفلنالاولكن،الاست!ا!يينفريق،اللكبير

انسحبتقداًلمسمافرةالاستعمادفسطوة.ظهرانيةابينوذيولهواتباعه-7ا!علىالمئشورت!نمة-

ترقيوطنيون!"مالل!رحخشبةعلىمحلهاوص،!لايلمطلىالآنمييرمسرومير-عحميت

بحالهالىاض!ةشعوبهمتبقىانمصلحتهممنايضاوهمبهامصالحهم

بنفسيحصرونهاوهم.للتقدموالنهوضالغغييرالىالسعيعنعازفةوسيبرياا!ر!حفرياتعلىالروسمييىالاطباءبعضبهاقامالم!ي

هناومن.الكريمةواخلاقهاالفاضلةتقاليدهاعنوالاوهاماشعاراتالاذانصيبال!نبمالامراضقدماثمبتتقدوازبكسشانوأوكوانيا

والرجعيةالجمودقوىبينالعربيالطللمفيالراهنالصراعفينعرف؟سلاخنلافمعوالبرونزبم!اروربممااللعمرالىورجوضهااالئديث

السملاحذلمكاستعمالمنالاولالفريق!كئرلماذاوالتقدمالتحويروقوىمصشوىانالاطباءاوفكاستنبطومنها،ا!تحفراسبماببنجنه

الاخلايوافسادالتقاليدونبذا!دين!بالخروجالمحورةال!وىفيرميفيالصحةمس!نوىهنبكثيراصنيكنل!قديرماالعماهةا!حةا

ال!هم.منواهثالها...اًلسائدالا!تقادكانكماالحاضوالو!ت

***الحقيقةهيهذه؟هدامناكثرالامثلةتحدادالىنحتاجهلولكن

النقائصمنكثيراًالمعا!رةلالحضارةان-اخيرا-انكرلستيرعموراللذيوادنحفرسلاقهيرعمونالذيالتوحثي"نانزيهـةا

طرزانا!لاممنلاائجادةوالاحصاءاتالدواسالظ!أنأخذها،هرضه
فاني،اعمىتقليدانواحيهاكلفيتقليدهاالىاد!وولست،ا،ئام

هفكروعليهايعطاقىا!خاطئهالوجهاتمنكفهـاابخذتاًنهالادررتلكترو!جفيالعوأملاكبرمنكانتالتيهوليووداهـ-لأممنوكيرها

بكلالمفتونينولنك1منانمبمالل!،رىء!عننقدالاوارحو،انفسهما!رلىاتفكيرمننن!ظرهكأمابالطبعهيا!حقيقهوهذ.الخاحهةاللمكرة

الطبية.وا!س!تكشافاتالعلميهالدواساتفتقدم.المسا!ةفيالهادىء

اابلطينقلونقلجمنيهمفيبرفيعرعلفابذلامرغصهاللحضمافلااًاـلنححوناشميئةميفيفيا!صحية(لرافقوانتشار،للعيوياتالمضادةا!حديثةيةوا!دو

الصحة.وامورالاجتماعيةبالنظافةالعنايةوكثرة،والمدنا!بيوت

حمراوعلمهاباللحضالدكأبهرجهالدلمسطحيمعناونقالعولطالضامشا.ائ!للكئا!قتصادجمماالمستوىبارتفاعانتفسادءوكهلرالعلاجوس!ية،ا!امة

..بة..لر!يرالامراضمنالاقلالطالمنطقيةنتيجتههذاكل،ا!حيتأميمبااوللفرد

يدلاوت!هذنملهااكبرنرلرقدحيصحتهانوثك!امننرلفكريغناهانضمحهاءهالفنبمقم!طهاىفها.الاعمارلمجماوالاطالةالصعحةمنوالزصارة

وا!لب،المثق!اللغربيمن"ل!وحانيمه"اكثرالشرقييننحناننانعتقداقلولاصحهاحسنيزعمونما3لليساتمبديالانمائكاناذا

الاوشانوعبادةوالخراقةالسمحرفيذليلاغرا!طالمزعومةروحانيتفااقلالكلباجمأعكانواذا،المتحضرالانسالطمنعصاا؟ول،لامرضا

الجافيت.الغليظةالماديةدركاتادلىالىبناينحط(لك!وتوضبابا!نفلنات،ومعارلىعلمااقلنفسهالوقتفيوكان،اقتهعاديارخاء

عارلىملف!لض!لافالذي،ا!رفعاللخلقيمستواهاايفماونريدباللغزعمايضاوهذابةسعادةاكبربأنهالاخيرالاستعماربمماالزعمالى

متتدمةكربيةاهةفيالعادىالفررانحكمهفيسدل!حردالاحوالمناسعدالمحتاجالريضاورراللجاهليكونيهف.واللخ!ثالخطا

.يكونكيف!والعوزالجوعغائلةمنالآمنالصحةالموفورالنظيفالهقعلم

بهوالمعتكينرفاقهمعتهذيباوأكمرحياتهتجاربفيسلوكافعلرهووزضنيهمولمكلاويوم!لا!بر!هـفي!حلهددهمنلعيدا
واعظهـمالغيرومراعا؟والانصافالامالةب!رواعيلنعمسهاخذاوا

من،الانسانيمه4هافىعلىو!اظالكرا!هاو!وريراللمرأةكرامااوترعبحياتهوتنغص،واطفالهبزوجهامامهتفتكاوالمن!كها!مراض

؟والشعوذةالسحرومقائدالخرافيةالمحاوف!فكرء

عندنا.اولديالؤدفي!نكدءمستسلمالحالهراضخاالتعسالمخلوىهذايكونقد

كتابنا،فائ!ناويكبهيقولهماكلبرء!،ألا!يمةالحقيقةهيهذه؟الم!طدةهيهذههلاكق.الاعجمالحيوانحاقىيقادبابكمذلى

عليناالغربيون!فخر"ب!ولهبدأهامقالةئيقدماللذبمااللطاللبذلكمننفسياعذابايجلبانفالتحضرباسبابوالآخذالنعلماناكرلست

نمتازالشرقيينعمشرولكننا،ومدنيتهموحضارتهم،وصناعتهمبعلومهميتبصهوماوالحومانالظلمبوجودواًلاحممهـاسبالنقصاثمورءنناقي

...الغالشرلىعلىوحرصئا،الكر!مةوتقابد؟ا،الرفيعةباخ!قناالرضوخمنخيواهذاا!يسولكن.فكريونضالاجتمالحيصراعمن

"...الخالرذيلةبؤرةوالغرب،الفضيلةمعقلزالوماكانفالشر!ينميالذيوهو،والت!سينا!صل!حبداقيهواوليس،واًلاذعان

طريقفيبا!نسانيةويدفعالمخترعاللذهنويفتقا!بمثربةالواهب

بحالهمراضينابنا؟هاظعللوسكدنالاث!سافيةكانعتواين؟التقدم

اللحيواننصيبعلىكثيراتتقدمكمانتهل،ارطبيعي!حطهممستسايم!

السسغمسورمدسالثورةالىالفرنمسيالفلاححرل!الذيانقبلمنقيلولقد؟ا!عجم

اسوأاوووبافلاحىمنعيرهكان!د،حالهسوءمجرد!كئلمايك!ى

ايهاوانتباههالسوءب!ذااحصساسههوحركهايذبمماانم!،حالامنه

"ا!سنلء،دمجلةبجائزةاأنئزامتأرالقرنكأ،ال!نمثرهالذيافذقافيالوعيالرمنبهللظلالواقعوارداكه

فرئساءفيالمتح!رونعشرالثا"ن

حذبسهقصصمجموعةلاجملو!ا!لههساالداوةهـلالغرهـ!نالدعاب!تلك!ورو4هذه

هذااهميحةاخيواالمقارىءتمجلىهناومن.ولممعا!تهاوصحضها

صافيسوىب!ممناقشة!جردلليسفهو،الراهنة(لمناسبةفياخقرته؟!ذيالموضوع

شائع،فكريلخطأعلميهطقيقصحيماونظزيحدلاواكادب!ي!

يلاسصماباهممونفان،قوميةاهميه،عمليةاهميةالمو!مو!لهذابلى

العؤبيةوالبلادلبنانمكتباتفيعنالخاحمةالفكرةبهذ!لعلقناالراهنةبحالت!نماورضاناالحاضرلتاخونا

نظنهماءلىالمحافظةفيورغبتنا،الحضادةورذائلالبداوةفضائل

الله!ءلمموتقالليدنا6نناعادومعظم،الفاضلةوتقاليدفاالحميدةعاداتنا

ل!9
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العديثة،احضارةاألمح!الطعلىعتعددلم!!ةواكبرجرأةاكثربمخطىونقبلبعنوانء!ويةمقا!ةللهاذكرا!كطاالرافعيصادؤءمهطفىالمرحوماللى

اجتعماعيمة.وواقت!ادية،و-عنولوجةثقافهةمنتفوقبر-سعأالرائفةالمقارنةنفسعيهاءقد،"همءدني!فيفيلاخلاقهنا"

ي!م!بونوهم،بر-!االمثقفينطحبقةافرادعليهيجمعيركادماهذا.و!خلاقيروحيارقفاعمنللممترقيزعمهوم!:،عبئوا!صا!امياورردطا

وءي!انحمهايذينا!نئ!عبافرادبينمنالانصارمنمزيداصفهمالىطلبهفيج(دينكنافان.الحديثةاي!ضكارةمنلريدهماداث

اللحضارىاضمحلالن!فىالحالح!قةيدركولىواخدواالهر-.ةعقباووفسادهاالحضارةآهـووبشر-صيحناعلآابواقرو"يص-!ننافلا

.القوةضزايدةدإتينقدصر!مناز،زيمةا!قبمابسبب،اللشاملورديةبدكرياتنتعلقنولا،الاهامالىفالنضظر.وشقاثهابرتعاس!نها

،اعغزىبهعاالاؤمناطععنالكثهعريني!وقياليرلاكبعراعائقاهناكانألاسعيدامععمهفيءاض:اكلاعطؤما،ئمس!عدااللفاض!لالماضيءنوا!مة

وهـ-،ءنهمحفدلاشراطياقهافيق!!لاللحضارةا!اعت!قادهمو!و.فا!علاولا

اًلاخلافي.الانحلال

اًهـةكلانويتقمدون،ا)خملقيبالفسمادالحضارةيقرنونفهـ؟لاء.زعدضب7

يتوهمونوهم.اخلاؤهامنا!تحضوهداصريبةبهـفعانبدلاتتحض

به،يسلهمونالمذيوالهاديالكلميخلمفنابرغم،اشرقي-نانحنانناحدثتللعنشراروهور-خا،6791?نة*ارسفي(لبحثهداكتبت

اللفضيلة،بوىشصبمثاواة!ىتقالليدواشرفاخلاقاالغربمن8!اصاجدميهاللنظرايمدادوااليوم.نشرهعنفصرثتفياستةاالايامحرب

بؤرةوالغرب،الفضببلةمعقلاللط!ا!م!دلنقالكلماددهمفالشرقالث!دالآنحاجتناكانتربمابل،لهشرهاخرىمرةصالحةالظروف

الغربيعن.مدزيةءلىاخلاقنايوعلرونالرافعيقالما3وهم،الردطة.يحتويرهاالتيالعبرةالى

ظ!علىالفضاءفيالاثر!ضالجمحث!هذايكورانارجوفانامنمتز؟يدعدداخد،اللحربتلكفيالقالمميةهزإمتثاووممد

وضررهـا،هاخطعلىالتدليلفي!-قتبرمحدها،الضارةالخلمطئةال!رةبل،عسكريض!فءجربىسببها،بمنللمالهزوهةتلكانيمركعد،يناءج

ص!نمن،صهااو،لمم!الىء:لمالكثيريئ!فعا!تيللا!بابو-حطيلفكبمااللعاملضعفثاالنهالىاالحاصلكانانمءنف!سهاله-*ريضعفناان

ولنولىالذيالذعبيازعصربحرافةوا!مانسالماضالىرومانسيلمجستاسرأئملانصريحةبعبارةفلاو.ا-ضاريةاالجوانبفمحتل

وا،يفس!دهاللذيهوعزجتمعوابرطبعهخيرالانم!صالطبأناعت!اداو،يرمود،سعاملحضاريتفوقيهوبل،وحدهالعسكريالاعدادفيعلينا.تؤةقة

!اصا!ح!مءناللذينوع!ئهمالالم!قعماريينالدعاةبتمويهالحداعمعطمفبىنحنبتا،المتمدنةالحياةبأ!لباباخدااحرانهامنؤغح

تؤاللاالتيا!صاعلاقوىءنعاملانزيلوبهذا.تخلةناعلىيبقونا.الض!خلفمنكبيرقدرعلىنزاللاحياثاجوانب

نا.الاماما!ىالسالرالحضارةبركباللحافطعنالعربيةبأمتناتقعدعلميها-التفوعطمندءلظ-باسوائيلللحايسبيلناانهداوءعزى

شهيد.وهوائسمعالقىاوقلبلهكانلمنلذكرىذلكفيبالبناءبل،ولزومه9هذاهميةعلى،وحدهالمسكريبالبناءيكونللن

مخلفاتمنالت!خلصفيجهودنامننز!دبانوذلك.السعاملالحضاري

النو!يمامحمدالقاهرة،"القديمللنظامالمتعفنةالرواسب"علىوال!لمء،ا!تدهووقرون
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